
 لـــو أن تراث مصطفى فـــروخ يضيع 
فـــإن جزءا من لبنان يضيع معه. هو ذلك 
الجـــزء الأكثر نقاء وذكاء وســـعادة. في 
متحفه الذي أقامـــه ولده هاني في بيته 
بالمصيطبة ببيروت جزء من ذلك التراث 

الذي لا يزال في لحظة إشراق خالدة. 
تـــرى لبنان فـــي فن فـــروخ، غير أنه 
ليس لبنان الواقع، بالرغم من أن الفنان 
كان حريصا على أن يرسم ما يراه بروح 
كلاســـيكية. فـــروخ لم يخترع المشـــاهد 
التي رسمها، غير أنه رسمها بشعور مَن 

يرغب في أن تبقى خالدة إلى الأبد. 
الفنـــان الـــذي أبهرته كلاســـيكيات 
رومـــا، مر بباريـــس في لحظـــة حرجة، 
كانت الحركات الفنية الغرائبية ســـيدة 
المشـــهد الفنـــي فيهـــا وفـــي مقدمتهـــا 
الدادائية والســـريالية فشـــعر بالضياع 
ولـــم يتمالك نفســـه إلا حـــين احتضنت 
خطاه الكلاســـيكيات الفنية العربية في 

الأندلس. 

لبنـــان الذي رســـمه هو غيـــر لبنان 
الذي نراه. ذلك صحيـــح. غير أن لبنانه 
لـــم يخن الواقـــع حين حـــاول الفنان أن 
يســـتخرج من أعماق ذلـــك الواقع القوة 

الشعرية التي ينطوي عليها. 
لم يرسم مشاهد بلاده بعيني الفتى 
العائد من بعيد محملا بالأفكار الغربية. 
لذلـــك كان بعيـــدا عـــن فن المستشـــرقين 
بالرغم من أنه رسم بعض موضوعاتهم 
كمـــا أنه لم يحرص علـــى أن يكون فنانا 
محليا من خلال التأكيد على الإشـــارات 

والرموز الجمالية المحلية. 

رســـم لبنان كمـــا لم يره أحـــد. وقد 
تكون لوحاته خير دليل للتعريف بالروح 
اللبنانية الكامنة. فما رآه رسمه لكن بما 
تمكن من رؤيته كامنا في الأعماق. لذلك 
يصـــح القول إن مـــا رســـمه كان لبنانه 

الشخصي. وهو لبنان الأعلى. 
كان فـــروخ مثاليـــا فـــي تطلعه إلى 
رؤية لبنـــان النزيه، العادل والمتحرر من 
طوائفـــه وعاداته الأرضية. لذلك رســـم 
القديسين مثلما رسم وجوه رجال الدين 
المســـلمين ورســـم الكنائس مثلما رسم 
المســـاجد وكانـــت رحلته مـــن روما إلى 
الأندلـــس مرورا بباريـــس بمثابة صلاة 

بلغات عقائدية متعددة. 

الرسم وسيلة للتنوير 

ولـــد فروخ ببيروت، محلة البســـطة 
التحتـــا عـــام 1901. رســـم فـــي طفولته 
مناظـــر بحريـــة قبـــل أن ينتســـب إلـــى 
محتـــرف حبيب ســـرور عـــام 1916 وفي 
عـــام 1921 درس علـــى يد الفنـــان خليل 
صليبي. بعدها سافر عام 1924 إلى روما 
ليدرس الرســـم فـــي الأكاديميـــة الملكية 
للفنـــون الجميلـــة ليتخـــرج منها عام 
1927. وخلال دراسته شارك في بينالي 
رومـــا بلوحتـــين. ذهـــب إلـــى باريس 
بعـــد تخرجه مباشـــرة لينتســـب إلى 
محترفات عدد من الرســـامين ويعرض 
رســـومه في صالـــون باريس. وبعدها 
ســـافر إلى إسبانيا ليتجول بين الآثار 
العربية في الأندلس وهي الجولة التي 
ألقت بظلالها على تجربته الفنية فكان 
يستعيد بعد ملامح الزخرفة العربية. 
حـــين عودتـــه إلـــى بيـــروت درس 
الرســـم فـــي أماكـــن مختلفـــة منهـــا 
الجامعـــة الأميركيـــة ودار المعلمـــات 
الرســـمية ومدرســـة مار أفـــرام. أقام 
أول معـــرض شـــخصي له عـــام 1928 
فـــي دار الوجيه أحمد بـــك أياس. كان 
ذلك أول معرض شـــخصي يقام لفنان 
لبناني ببيروت. بعده أقام معرضا في 
الجامعـــة الأميركية، حـــاول من خلاله 
أن يستعرض قدرته على رسم مختلف 
الموضوعـــات بدءا بالمناظـــر الطبيعية 
وانتهـــاء بالصور الشـــخصية مرورا 

بالحياة الجامدة.  
كان فروخ غزير الإنتاج فهو بالرغم 
من أنه غادر الحياة في ســـن الخامسة 
والخمسين عام 1957 فقد ترك أكثر من 
خمســـة آلاف لوحة. غيـــر أن الأهم من 
ذلـــك يكمن فـــي تركيز الفنـــان على أن 
يحقـــق هدفه الجمالـــي. أن يكون الفن 
مصـــدرا لإعادة إنتاج الواقع. وهو من 
خلال ذلك كان يسعى إلى أن يلعب الفن 
دورا طليعيـــا في عمليـــة التنوير في 
مجتمع ثلاثينـــات القرن الماضي الذي 
لـــم تتح لـــه فرصة الخروج مـــن الظلام 
العثمانـــي حتـــى وقع تحـــت الاحتلال 

الفرنسي.   

أحب بلاده بشغف الرسم

بعد داود القرم وابنه جورج وحبيب 
سرور وخليل الصليبي الذين وقفوا في 
مقدمة المشهد التأسيسي للفن في لبنان 
ظهر الجيل الذي لعـــب دورا عظيما في 
التمهيد للحداثـــة الفنية وكان مصطفى 
فروخ وعمر الإنسي وقيصر الجميل من 

أبنـــاء  أهـــم 
ذلك الجيل. 
وإذا ما 
كان الثلاثة 
قد شغفوا 

برسم المناظر 
الطبيعية 

فإن فروخ كان 
أكثرهم تنويعا 

على مستوى تمثل 
المشهد الطبيعي 
اللبناني بتنوع 

مفرداته الجمالية 
الساحرة. فهو لم 

يترك بلدة أو ضيعة 
إلا ورسمها، حتى 

ليظن المرء أنه 
قضى حياته حازما 

حقيبته الصغيرة 
وهو يتنقل بين مكان 

وآخر. رسم البحر 
والغابة والجبل 

والحقول والبيوت 
والفصول ناهيك 

على أنه رسم عددا 
من اللوحات داخل 

المحترف كانت 
موضوعاتها الوجوه 

الشخصية والعاريات. 
يمكنك أن ترى لبنان 

من خلال الاطلاع على لوحات 
التاريخي  بتسلسلها  فروخ 

ولكنـــه لبنـــان الـــذي رآه 
الشـــاعر  بعيني  فـــروخ 
الذي صب قـــوة خياله 
فـــي يد الرســـام. فروخ 

الذي كان رســـاما تقليديا 
تميزت لغته في الرسم بتحررها 

من لغة الوصـــف العادية بالرغم من أنه 
لم يكن انطباعيا كصاحبه عمر الإنسي. 
كانت رســـومه تقـــول الواقـــع غير أنها 
ترتفع به لتضفي عليـــه نوعا من الهالة 

التي تلحقه بالأشياء المقدسة. 

يقيم بين السحب

ولـــو أتيحت للشـــاعر ســـعيد عقل 
الفرصـــة لوصـــف ذلك الـ“لبنـــان“ الذي 
رسمه فروخ، لقال عنه إنه لبنان العلوي 
الـــذي يقيـــم بين الســـحب. لقد أســـس 
فـــروخ تقاليد رســـم تبشـــر بالحب قبل 
وبعد وقوعـــه. وهي تقاليـــد تعلم منها 
الرســـامون اللبنانيون الشـــيء الكثير. 
وقد لا أكون مبالغا حين أقول إنه ما من 
رسام عربي أحب بلاده من خلال الرسم 

مثل مصطفى فروخ.          
كان مصطفى فروخ ضروريا. لا لأنه 
رسام جيد فقط، بل لأنه علمنا ما الرسم 
ولمـــاذا يجب أن نحبه؟ لقد اكتشـــف من 
خلال الرســـم أســـرار جمال المكان الذي 
نقيـــم فيه. تلـــك نعمة لا يصـــل إليها إلا 

القلة. غيـــر أن هناك مفارقة 
تكمـــن في أنه حين ذهب 

إلـــى باريـــس وجدها 
كبيرة. هي أكبر من أن 
اســـتيعاب  على  يقدر 
ما يجـــري فيها. لذلك 
قرر أن يكتفـــي بزيارة 
ظهره  وأدار  متاحفهـــا 

لها. ذلك مـــا فعله تماما 
رســـام عراقي وصل إلى 

أن  بعـــد  باريـــس 
فـــروخ  غادرهـــا 
بعشـــر ســـنوات 
هو فائق حسن. 

لـــم يـــر ذلـــك 
من  الرســـام 
باريس سوى 

ولم  ”اللوفـــر“ 
يـــر مـــن اللوفر 
سوى ديلاكروا. 

الفـــرق بين فروخ 
وحســـن أن الأول وضع 

ما تعلمه من تقاليد الرســـم 
فـــي خدمـــة هدفـــه الذي 

هو التنويـــر عن طريق 
فإنه  الثاني  أما  الرسم 
كان معلما جيدا للرسم 

غير أنه انهمك في رســـم 

لوحـــات حســـب رغبـــة المقتنـــين الذين 
أقبلوا على شـــراء لوحاته. الثروة التي 
تركها فروخ هـــي لوحاته التي لا تقدر 

الآن بثمن. 
متحفـــه هـــو جـــزء مـــن تلك 
الثـــروة. ولكـــن في حقيقـــة الأمر 
فإن لبنان كله هـــو متحفه. أينما 
تمضـــي يمكنـــك أن تـــرى بعيني 
فروخ مشـــهدا كان الرجل التقطه 

ووضعه على سطح لوحة. 
يمكنه أن يحولنا إلى شعراء حين 
نتخيل المشهد الطبيعي بالطريقة 
التي رسمه من خلالها. ربما 
كان من حسن الحظ أنه 
لم ينصت إلى الضجيج 
السريالي في باريس. لو أنه 
فعل ذلك لحُرم اللبنانيون 
من رؤية اللذائذ الخفية 
التي ينطوي عليها جمال 

بلادهم. 
لقد أعاد إنتاج صورة 
بلاده من خلال الرسم. 
وهي الصورة التي 
ستظل خالدة. فالفن 
يقول الحقيقة 
حين يعلو بالواقع 
ويربطه بالخلود. 
مصطفى فروخ 
هو رسام لبنان 
الذي يبقى.

الأحد 2019/12/29
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لبنانه الذي سيبقى

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

مصطفى فروخ

الذي رسم الطبيعة بلغة الشعر

تمثل
ي 
ع 

لية 
 لم

ضيعة 
حتى 

حازما
يرة 

ين مكان 
بحر 

ل 
يوت 
يك
عددا
اخل 

لوجوه 
عاريات.

ترى لبنان 
لاع على لوحات
التاريخي لها 
 الـــذي رآه
الشـــاعر 
وة خياله
ام. فروخ

ـاما تقليديا 
ي الرسم بتحررها

ـف العادية بالرغم من أنه 
يا كصاحبه عمر الإنسي. 

فروخ يمكنه أن يحولنا جميعا 

إلى شعراء، حين نتخيل المشهد 

الطبيعي بالطريقة التي رسمه 

بها. وربما كان من حسن الحظ 

أنه لم ينصت إلى الضجيج 

السريالي في باريس. لو أنه فعل 

رم اللبنانيون من رؤية 
ُ

ذلك لح

اللذائذ الخفية التي ينطوي 

عليها جمال بلادهم

وجوه

لبنان الذي رسمه هو غير لبنان 

الذي نراه. غير أن لبنانه لم يخن 

الواقع حين حاول الفنان أن 

يستخرج من أعماق ذلك الواقع 

القوة الشعرية التي ينطوي 

عليها
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